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السنة 43 العدد 11742 في العمق

الأزمـــة  تواصـــل  مـــع   – بيــروت    
الاقتصاديـــة والمالية الأســـوأ فـــي لبنان 
مـــن الحرب الأهلية فـــي ثمانينات القرن 
الماضي، برزت العديـــد من المظاهر التي 
تؤكـــد صعوبـــة الوضـــع ومـــن أبرزها 
المعانـــاة التي تعيش على وقعها العمالة 
الأجنبيـــة خاصـــة الأفريقيـــة التي تمثل 

فيها الجالية الإثيوبية النصيب الأوفر.
الجمعيـــات  مـــن  العديـــد  أكـــدت 
والمنظمـــات المعنية بحقوق الإنســـان أن 
تزامـــن وباء كورونـــا مع الأزمـــة المالية 
الخانقة في لبنـــان أدى إلى إقدام الكثير 
من العائلات والمؤسســـات على تســـريح 
العاملات بعدما عجزت عن دفع رواتبهن 

حتى بالعملة المحلية أي الليرة.

تضرر أديس أبابا

يناشـــد الآلاف من الإثيوبيين حكومة 
بلادهم للتســـريع في إجلاء رعاياها من 
لبنـــان بعدما تعقـــدت أوضاعهم المهنية 
والماليـــة فـــي بلـــد ينتفض فيه الشـــارع 
علـــى الســـلطات المتهمة بغيـــاب الإرادة 

الحقيقية للإصلاح.
وبحســـب خبـــراء الاقتصـــاد، تعود 
الأســـباب إلى فقدان عشـــرات الآلاف من 
اللبنانيين لعملهم أو تمكن بعضهم فقط 

من جزء من رواتبهم.
ودفعت هذه الأزمة لبنان إلى الإعلان 
عـــن البـــدء في رحـــلات طوعيـــة للعمال 
الأجانـــب المتضرريـــن جـــراء الأزمة إلى 
بلدانهم بالتنســـيق مع سفارات بلادهم. 
وتنقل أولـــى الرحلات رعايـــا إثيوبيين 

ومصريين.
وناشـــدت منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
التابعة للأمم المتحدة  الأربعاء الحكومات 
تقديم الدعم لعشرات الملايين من العمال 
المهاجرين الذين أجبروا على العودة إلى 
بلدانهم بســـبب جائحة فايروس كورونا 

ليواجهوا البطالة والفقر.
إنـــه  تقريـــر  فـــي  المنظمـــة  وقالـــت 
ينبغي على الحكومـــات أن تدرج العمال 
العائديـــن، الذيـــن فقـــد الكثيـــر منهـــم 
وظائفهـــم بين عشـــية وضحاهـــا، ضمن 
إجراءاتها الخاصة بالحماية الاجتماعية 
وإعـــادة دمجهـــم فـــي أســـواق العمـــل 

الوطنية.
وقالـــت مانويـــلا تومي مديرة قســـم 
ظـــروف العمـــل والمســـاواة فـــي منظمة 
العمـــل الدوليـــة خلال مؤتمـــر صحافي 
”هذه أزمة محتملة داخل أزمة“. وبحسب 

المنظمـــة، هناك ما يقدر بنحو 164 مليون 

عامل مهاجر فـــي العالم، نصفهم تقريبا 
من النســـاء، أي ما يعـــادل قرابة 4.7 في 
المئـــة مـــن قوة العمـــل العالميـــة. ويعمل 
كثيـــرون منهـــم فـــي قطاعـــات الرعاية 
الخدمـــات  وتقـــديم  والنقـــل  الصحيـــة 

المنزلية والزراعة.
وانعكســـت التطورات في لبنان على 
الكثير من الـــدول الأم للعمال والعاملات 
ومـــن بينهـــا إثيوبيا التي تـــزداد عليها 
الضغوط من أجل إجـــلاء رعاياها الذين 
باتوا يعيشـــون معانـــاة يومية ومصيرا 

مجهولا.
وكنموذج على هـــذه المعاناة تمكنت 
برتقـــان ميكوانينـــت التـــي قضت ثلاث 
سنوات في لبنان حيث عملت في الخدمة 
المنزليـــة، من العـــودة إلى أديـــس أبابا 
بشكل مفاجئ بعدما طال انتظار إجلائها 

رفقة الآلاف من العمال الإثيوبيين.
ويصـــف أبيـــي يفـــرو والـــد برتقان 
ميكوانينت مشـــاعره بتأثر لـــدى رؤيته 
ابنته التي ســـافرت إلـــى لبنان في العام 
2017. ويقـــول ”تأثرنـــا للغايـــة جميعنا 
عندما جاءت لرؤيتنا“، مضيفا ”لم أتمكّن 

من حبس دموعي، وزوجتي بكت أكثر“.
لكن الفرحـــة باحتضـــان ابنتهما لم 
تدم طويـــلا، بعدمـــا روت لهما تجربتها 
في خدمـــة عائلة مـــن ثمانية أفـــراد في 
لبنان، حيث ظروف العمل الســـيئة وعدم 
دفع مســـتحقات العامـــلات باتت ظاهرة 
شـــائعة. وانضـــم والد برتقـــان إلى عدد 
مـــن الإثيوبيين الذين يناشـــدون حكومة 
بلادهم إعـــادة الآلاف مـــن العاملات في 
الخدمـــة المنزليـــة والعالقات فـــي لبنان 
الذي يشـــهد انهيارا اقتصاديا متسارعا 
منذ العام الماضي، يُعدّ الأسوأ منذ عقود. 
ويقول أبيي ”الوضع صعب للغاية هناك 

وبالطبع يجب إعادتهن إلى منازلهن“. 
ويعيش في لبنـــان نحو 250 ألفا من 
عمال الخدمة المنزلية، غالبيتهم العظمى 
من النساء اللواتي يحملن تصاريح عمل 
ويتحدر القسم الأكبر منهنّ من إثيوبيا.

ولا يشـــمل قانـــون العمـــل عامـــلات 
يخضعن  اللواتـــي  المهاجـــرات  المنـــازل 
لنظـــام كفالة تندد به منظمـــات حقوقية 
وناشـــطون، يربـــط إقامتهـــنّ القانونية 
بعلاقـــة تعاقدية مـــع أربـــاب العمل، ما 
يمنحهم ســـيطرة شـــبه كاملة على حياة 

العاملات.
فـــي  العامـــلات  محنـــة  ووضعـــت 
الخدمـــة المنزليـــة تحت الضـــوء مجددا 
خـــلال الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة، مع 
وصول العشـــرات منهن إلـــى القنصلية 

الإثيوبية بعد طردهن مـــن أرباب العمل 
وغالبيتهن من دون جوازات ســـفرهن أو 

مستحقاتهن.
وتشـــتغل العاملات فـــي ظل ظروف 
صعبـــة، ولا يُســـمح لهـــن بالخـــروج أو 
الحصـــول على يـــوم راحة. كمـــا وثقت 
منظمـــات حقوقية وناشـــطون تعرضهن 

لعنف جسدي وجنسي أحيانا.
يميـــر  بانشـــي  الناشـــطة  وتعتبـــر 
إحـــدى مؤسســـات منظمة ”إنيـــا لينيا“ 
غير الحكوميـــة التي أنشـــأتها عاملات 
مهاجـــرات في لبنان، أن مـــا زاد الوضع 
ســـوءا هـــو غـــضّ الســـلطات الإثيوبية 
وتضيـــف  الانتهـــاكات.  عـــن  نظرهـــا 
”أســـتطيع القول إنها لا تفعل شـــيئا، لم 
تقدم الحكومة الإثيوبية على أي خطوة“.

فرصة للهروب

علـــى غـــرار كثيـــرات من الشـــابات 
الإثيوبيات، اعتقـــدت برتقان أن ذهابها 
للعمـــل فـــي بيـــروت سيشـــكّل وســـيلة 
ســـهلة لجمـــع المـــال وتحســـين ظروف 
عيش عائلتها، بناء على ما ســـمعته من 
الوسطاء الذين وعدوها بترتيب سفرها 
وتأمين سكنها ومصروفها بالإضافة الى 

راتب قدره نحو مئتي دولار.
أنّ  أدركـــت  وصولهـــا،  بعـــد  لكـــن 
أول  براتـــب  ســـيحتفظون  الوســـطاء 
شـــهرين بعدما قطعـــوا التواصل معها، 
فيما رفـــض رب عملها اللبناني دفع بدل

 أتعابها.
وبموجـــب نظـــام الكفالـــة القائم في 
لبنان، لا يحقّ للعاملة فســـخ عقد العمل 
مـــن دون موافقـــة مشـــغّلها، مـــا يعني 
أنها وجدت نفســـها بـــين ليلة وضحاها 

محاصرة حتى انتهاء مدة العقد.

ســـاعات  تفاصيل  الشـــابة  وتـــروي 
العمل الطويلة في مسح الأرضيات وكي 
الملابس وتنظيف الحمامات، بينما كانت 
تحصي أيامها علـــى ورقة خبأتها تحت 

فراشها.
وتقول ”لم أر اشخاصا آخرين. حتى 
لـــو حاولت التحدث عبـــر الهاتف، كانوا 
ليمنعوننـــي“، موضحـــة أنّها اســـتغلت 
أول فرصة للهرب بعدما نسي أحد أفراد 

العائلة مفتاحه في المنزل.
وتمكنـــت برتقـــان مـــن حجـــز مقعد 
للعـــودة إلـــى بلدهـــا في رحلـــة نظمتها 

الحكومة الإثيوبية الشهر الماضي.

وحتى اليوم، تمكّنـــت 650 عاملة من 
العـــودة إلى إثيوبيا عبـــر هذه الرحلات 
المنظمة، لكن برتقـــان تريد من حكومتها 
بـــذل جهود إضافية في وقت يشـــهد فيه 
لبنان انهيارا اقتصاديـــا فاقمته تدابير 
الإغلاق العام مع تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وتشرح ”أعتقد أنه على الحكومة أن 
تعيد جميع النساء من هناك، إنهن ينمن 
تحت الجسور وليس لديهن ما يكفي من 

الطعام“.
ولم تعلق وزارة الخارجية الإثيوبية 
أو القنصلية الإثيوبيـــة في بيروت على 
القضيـــة الراهنة رغم المطالـــب المتكررة 

لحل ملف العاملات في لبنان.
ورغـــم قصـــص المعانـــاة، لا تتـــردّد 
إثيوبيـــات أخريـــات فـــي التعبيـــر عن 
ســـعادتهن بالعمل في لبنـــان، على غرار 
ألماز جيزاهينغ (32 عاما) التي ســـافرت 
إلـــى بيروت العام 2008 للعمل لدى عائلة 

مؤلفة من أربعة أفراد.
وبعدمـــا وجدت ظروف العمل مرهقة 
وبـــدل أتعابها قليـــلا، انتقلت للعمل في 
صالون تجميل، حيث نالت راتبا شهريا 
بقيمة 400 دولار مقابل تنظيفه. وتمكنت 
علـــى مـــدى ســـنوات من إرســـال نصف 
راتبها إلى عائلتها التي انتقلت من منزل 
مستأجر في أديس أبابا إلى منزل خاص 
في مدينة تقع على بعد ثلاثين كيلومترا 

شمال العاصمة.
وتقول ألماز ”لا أندم على الذهاب إلى 
لبنـــان، علـــى الأقل غيّرت حيـــاة عائلتي 

حتى لو لم أفعل الكثير لنفسي“.
ومـــع بـــدء الانهيار الاقتصـــادي في 
لبنـــان وشـــح الـــدولار، خســـرت ألمـــاز 
وظيفتها واســـتنفدت مدخراتها قبل أن 
تتمكن من العـــودة على متن رحلة إجلاء 

الشهر الحالي.
وتوضح ”أعتقد أنّ المستقبل سيكون 
صعبا للغاية في لبنان. أنصح الشـــابات 
الإثيوبيـــات بالبقـــاء هنا وإنشـــاء عمل 
خاص بهن بدلا مـــن الذهاب إلى هناك“. 
وتدعـــو الحكومـــة بدورها إلـــى التدخّل 

لمساعدة العاملات اليائسات العالقات.
وتقـــول ”معظم ربـــات عملهن يقمن 
برميهـــن في الشـــارع، وقبـــل أن يحدث 
أي أمر أســـوأ، ســـيكون من الجيّد على 
الحكومـــة أن تعيـــد جميـــع فتياتنا من 

لبنان“. 
وتؤيدها بانشـــي في هـــذا المطلب، 

بالنظـــر إلى حجـــم التقاريـــر الواردة 
إلى منظمتها عـــن عاملات مكتبئات 

يشربن المبيضات أو يحاولن القفز 
من الشرفات.

وتوضح ”تقاعس الحكومة 
الإثيوبية يقود عاملات المنازل 

إلـــى الاكتئـــاب“، مؤكدة أنّ 
”جميعهـــن يرغبن بالعودة 

إلى بلدهـــن. لا أحد يريد 
البقاء في لبنان“.

  طهران –  يكشـــف الخوف المســـتمر 
في مدينة قـــم من فايـــروس كورونا عن 
عدم ثقة سكان هذه المدينة في الإعلانات 
انتهجـــت  التـــي  للحكومـــة  الرســـمية 
منـــذ تفشـــي الوبـــاء سياســـة إعلامية 
تخفـــي الإحصـــاءات الفعليـــة لضحايا

كوفيد 19-.
وفضل غالبية ســـكان مدينة قم التي 
تحتل مكانة لدى المســـلمين الشيعة عدم 
الخروج من منازلهـــم خوفا من العدوى 
رغم الرفع التدريجـــي للحظر المفروض 

على المدينة.
ومنـــذ بداية ظهـــور الوبـــاء في كل 
المـــدن الإيرانيـــة تعمد النظـــام انتهاج 
سياســـة المغالطات رغم أنه ســـجل أكبر 

عدد وفيات في منطقة الشرق الأوسط.
وفـــي مدينـــة قـــم بالـــذات، حاولت 
طمـــس  المراقبـــين  بحســـب  الحكومـــة 
الحقائـــق، حيث اعتقلت الســـلطات في 
مطلع شـــهر مارس الماضي مصورا نشر 
مقطـــع فيديو من داخل مكان جُمّعت فيه 
العشرات من الجثث في مدينة قم، التي 

تعد بؤرة لتفشي الفايروس في البلاد.
ونشر نشـــطاء آنذاك مقطعا مصورا 
التقطـــه أحـــد ســـكان مدينة قـــم، يظهر 
تكدســـا لجثث ضحايـــا كورونا في أحد 
المغاســـل، بانتظـــار دفنهـــا بعـــد تأخر 
لأيام، لعدم توفر أماكن وظروف مناسبة 
لدفنهـــا من قبـــل الســـلطات المعنية في 

المدينة الإيرانية.
وإلى اليوم ما زالت الصور والمقاطع 
المرئية لنعوش الضحايا، التي انتشرت 
عبـــر مواقع التواصـــل الاجتماعي إبان 
ذروة انتشار كورونا في مدينة قم عالقة 

في أذهان سكانها.
وتصـــدرت الأخبار القادمـــة من قم 
الصحافة الأجنبية، خلال ذروة انتشـــار 
الوباء في المدينة أواخر فبراير ومارس 
الماضيين، بســـبب تناقل حســـابات في 
صورا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
لمواطنين وزوار يمسحون بأيديهم على 

جدران المقابر بهدف ”التبرك“.
وبعدما تصاعـــدت ردود الفعل إزاء 
تلـــك الصور، أمرت الســـلطات الإيرانية 
بإغلاق مســـجدي ”فاطمـــة المعصومة“ 
و“جمكـــران“، وهمـــا من أبـــرز الأماكن 
المقدسة التي يستهدفها الزوار، اعتبارا 

من نهاية مارس الماضي.
وقال نائب وزيـــر الصحة علي رضا 
رئيســـي آنـــذاك، إن تفشـــي فايـــروس 
كورونـــا المســـتجد بمدينة قـــم مصدره 

طلاب وعمال صينيون.
وأوضح رئيسي في مؤتمر صحافي 
أن نتائج التحقيق الذي أجرته ”وحدات 
أظهرت بوضوح  علم الوباء الإيرانيـــة“ 
وبشكل لا لبس فيه أن تفشي الفايروس 

له صلة بمواطنين صينيين.
وبدأ تفشـــي الفايروس مـــن مدينة 
ووهـــان الصينية نهايـــة العام الماضي، 
حيث تم عزلها في 23 يناير الماضي، قبل 
أن ترفـــع التدابير فـــي 8 أبريل الماضي 

بعد انحسار كبير لانتشار العدوى.
ومنذ مايـــو الماضي، بدأت الحكومة 
الحظـــر  رفـــع  بإجـــراءات  الإيرانيـــة 
واســـتئناف الأنشـــطة التجاريـــة وفتح 

والحدائـــق  التســـوق  مراكـــز 
مـــن  كجـــزء  والمـــزارات، 

خطـــوات التطبيـــع 
أعداد  انخفـــاض  بعـــد 

الإصابات.
وفي 25 مايو 

الســـلطات  أعـــادت 
فتح  الإيرانية 

مسجدي 
فاطمـــة 

المعصومـــة وجمكران أمام الزوار، وهما 
مـــن الأماكن الأكثر ازدحامـــا وزيارة في 

مدينة قم.
ورغم وجود أعـــداد قليلة من الزوار 
القادمـــين من مدن أخرى، إلا أن محيطي 
مســـجدي فاطمة المعصومـــة وجمكران، 
وهما المكانان الأكثر ازدحاما في قم قبل 
كورونا، ما زالا يشهدان هدوءا على غير 

العادة.
وتعتبـــر مدينة قم، التـــي تبعد نحو 
مئة كيلومتر عن العاصمة طهران، مركز 
المـــدارس الدينية الشـــيعية فـــي البلاد، 
وهـــي ذات كثافـــة ســـكانية منخفضـــة 

مقارنة بالمدن الأخرى.
ونتيجة لذلك، ســـجلت قم هذه الأيام 
انخفاضـــا ملحوظا في عـــدد المصابين 
بكورونا ومعدلات الوفيات، خلافا للأيام 

الأولى لانتشار الفايروس.

ويطالـــب مواطنـــون من ســـكان قم 
الحكومـــة الإيرانيـــة بزيـــادة التدابيـــر 
الوقائية والاهتمام أكثر بتطبيق قواعد 
الصحـــة العامـــة والتباعـــد الاجتماعي 

واستخدام الكمامات.
ودعـــت الطالبـــة الجامعيـــة زينـــب 
عليـــزاده الحكومـــة إلى ”اتخـــاذ المزيد 
مـــن التدابير في إطار الحدّ من انتشـــار 

فايروس كورونا“.
وتقول عليزاده إن ”تفشي الفايروس 
ســـينتهي إذا امتثل الجمهـــور للقواعد 
والتعليمات الصحية“، معربة عن ”قلقها 
بســـبب اســـتمرار وجود عدد من حالات 

الإصابة والوفيات“.
وتضيف أنه ”رغم تحسن الوضع في 
قم عمّا كان عليه إبان انتشار الفايروس، 

إلا أن هذا لا يعني أن الأمر قد انتهى“.
وترى عليزاده أنه ”إذا عادت الحياة 
إلـــى طبيعتها فمن المرجـــح تزايد أعداد 

حالات الإصابة بكورونا مجددا“.
من جهتـــه، ينتقـــد أحمـــد موحدي 
الطالب فـــي إحـــدى المـــدارس الدينية، 
التصريحـــات الإيرانية الرســـمية التي 
أشـــارت إلـــى دخول كورونـــا عن طريق 

بوابة المدينة.
ويعتبر موحدي أن ”الشعب الإيراني 
قطع شـــوطا مهما في مكافحة كورونا“، 
مشـــددا على ”ضرورة الالتـــزام باتباع 
قواعـــد الســـلامة الصحيـــة والتباعـــد 

الاجتماعي والتعقيم“.
ويقول موحـــدي ”على الحكومة بذل 
قصارى الجهود للتخفيف عن الضغوط 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التي يعاني 

منها الشعب الإيراني“.
إذا  ســـينتهي  ”الوبـــاء  أن  ويـــرى 
التزم الجمهور بتطبيـــق قواعد الوقاية 
وزارة  عـــن  الصـــادرة  والتعليمـــات 
الصحـــة“. ويتابع موحـــدي ”في قم كان 
عـــدد المرضى مرتفعـــا فـــي البداية، 
ولكـــن تم اتبـــاع القواعد الصحية 
والتعقيم، مـــا أدى إلى انخفاض 

في عدد المصابين“.
يشار أن مدينة قم شهدت، 
بحسب مصادر رسمية، تسجيل 
أولى حالات الإصابة بفايروس 
كورونا في إيران في 19 فبراير 
الماضي، حيث انتشر منها إلى 
جميع المحافظات.

وحتى الثلاثاء 
بحسب إحصائيات 
رسمية بلغ إجمالي 
عدد الوفيات 
بفايروس كورونا 
في إيران 9 آلاف 
و742 حالة، فيما 
بلغ مجموع 
الإصابات 207 
آلاف و525 
حالة، ووصل 
عدد حالات 
التعافي إلى 
166 ألفا 
و427 
حالة.

أزمة لبنان تخنق العمالة الأجنبية

معاناة العاملات الإثيوبيات تضع أديس أبابا في موقف صعب

الأزمة في بيروت والغضب في أديس أبابا

ألقت الأزمة الاقتصادية في لبنان بظلالها لا فقط على الشــــــارع المحتج على 
سياسات دولة تتهم بالفســــــاد وبالمحاصصة الطائفية، بل أيضا تجلى عمق 
الأزمة بعدما طالت العمالة الأجنبية خاصة من الدول الأفريقية. وبسبب شح 
السيولة وجدت شريحة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالا أجانب 
للخدمات المنزلية أو لمؤسســــــاتهم، نفســــــها عاجزة عن دفع رواتبهم ما انجر 

عنه تسريحهم.

الإثيوبيون يناشدون 

حكومة بلادهم للتسريع 

في إجلائهم من لبنان 

بعدما تعقدت أوضاعهم 

المهنية والمالية

غالبية سكان قم فضلوا 

عدم الخروج من منازلهم 

رغم الرفع التدريجي 

للحظر المفروض على 

المدينة بسبب الوباء

لى الذهاب إلى 
حيـــاة عائلتي 

فسي“.
لاقتصـــادي في 
خســـرت ألمـــاز
خراتها قبل أن 
إجلاء  تن رحلة

ستقبل سيكون 
صح الشـــابات 
وإنشـــاء عمل 
هناك“. إلى ب
ا إلـــى التدخّل 

إ ب

ت العالقات.
ت عملهن يقمن 
بـــل أن يحدث 
من الجيّد على 
ـــع فتياتنا من 

هـــذا المطلب، 
ريـــر الواردة 

ت مكتبئات 
ولن القفز 

كومة 
ازل 

نّ 
ة 

والحدائـــق  التســـوق  مراكـــز 
مـــن كجـــزء  والمـــزارات، 

خطـــوات التطبيـــع 
أعداد انخفـــاض  بعـــد 

الإصابات.
وفي 25 مايو 
الســـلطات أعـــادت 

فتح  الإيرانية 
مسجدي 
فاطمـــة

الصحـــة“. ويتابع موحـــدي ”في قم كان
عـــدد المرضى مرتفعـــا فـــي البداية،
ولكـــن تم اتبـــاع القواعد الصحية
والتعقيم، مـــا أدى إلى انخفاض

عدد المصابين“. في
يشار أن مدينة قم شهدت،
بحسب مصادر رسمية، تسجيل
أولى حالات الإصابة بفايروس
كورونا في إيران في 19 فبراير
الماضي، حيث انتشر منها إلى
جميع المحافظات.
الثلاثاء وحتى
بحسب إحصائيات
رسمية بلغ إجمالي
عدد الوفيات
بفايروس كورونا
آلاف في إيران 9
2و742 حالة، فيما
بلغ مجموع
207 الإصابات
آلاف و525
حالة، ووصل
عدد حالات
التعافي إلى
166 ألفا
و427
حالة.

 ذاكرة نعوش قم 

تفضح مغالطات إيران  
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